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 أثر الاستشراق في اللغة العربية
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 : ملخص
لغهة العربيهة صا هة بالعهاع العهرة اامهة، ببه  الاستشراق بدراساته كاملة سطحية أم معمقة كانت، لهه ثيره ا ابابيهة بسهلبية اله  ال

التعاطي مع هذه التأير ات بكل موضواية بفهم اميق للسياقات التاريخية بالثقافية التي أدت إلى التغي ، بع يكن ذلك إلا في الغور 
التأيرر الهذ  ثثهل نقطهة مهمهة لاههم العلاقهة في كنوز اللغة العربية بفهم ترايرها الغني بالمتنوع بالالمام بأسالي  التعامل مع هذا التأير  ب 

به  الثقافههات بالغههور أكثهر في تههرابم الشههرق لأها في ذلههك الدجم بالههدين بالافيهة بالنقههل الثقههافي، إضهافة إلى إاههاد  قههرا   الن ههور 
ث اللغو  في العاع بأسالي  أدت إلى إااد  تقييم بعض الن ور من زبايا ع تكن مأصوذ  بع  الااتبار من قبل مما أيرر ال  البح

 .العرة، كما حظيت اسهامات الاستشراق رباجا كب ا سوا  في العاع العرة أب صارجه
 الاستشراق، الشرق، ترابم، ثير ، اللغة العربية. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

Orientalism, with all its studies, whether superficial or in-depth, has had both positive 

and negative effects on the Arabic language in particular and the Arab world in general. It is 

important to approach these effects with objectivity and a deep understanding of the historical 

and cultural contexts that led to the change. This can only be achieved by delving into the 

treasures of the Arabic language, understanding its rich and diverse heritage, and mastering 

the methods of dealing with this mutual influence, which is a key point in understanding the 

relationship between cultures. It also encourages further exploration of Eastern heritage, 

including literature, religion, translation, and cultural transfer. Additionally, it has led to a re-

reading of texts in ways that resulted in re-evaluating certain works from perspectives that had 

not been previously considered, which in turn affected linguistic research in the Arab world. 

Orientalism's contributions have gained significant popularity both within the Arab world and 

beyond. 
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 مقدمة:  .0
الاستشراق هو م طلح يستخدم لو ف دراسة الثقافات الشرقية بصا ة الثقافات العربية بالإسلامية 
من منظور غرة، بكان له ثير ات كث   بمتعدد  ال  اللغة العربية بآدابها. كما أنهّ نشاط ثارس من طرف الغربي  

ر في مجالات متعدد  مثل الدجم بالدين بالتاريخ بالانون باللغات ال  العاع الإسلامي باستطااوا بذلك الغو 
 بغ ها.

بثكن القول بأنّ الاهتمام المتزايد بالعاع الإسلامي بدأ منذ الزل، مع ظهور الحملات ال ليبية ال  
 من المشرق العرة حيث جاؤبا بجيوش جرار  بحجة حماية بيت المقدس باستطااوا اغت اجم جرا  ذلك جز  كب 

فلسط ، باستوطنوا. باليه كان هناك تااال ب  الثقافة العربية بالغربية، بتمت كذلك ترفية بعض الن ور 
الإسلامية إلى اللاتينية، قد قام بها العديد من المستشرق  الذين ترفيوا القرآن الكريم، بمن أبرز هؤلا  المستشرق  

، 5321رآن الكريم إلى الانجليزية بشكل شامل في اام كان أبّل من ترجم الق George Sale"جورج سيل" 
ترفيته تعتبر باحد  من الكثر شهر  في تلك الاا ، بلهذا أتيح لبعض الماكرين الغربي  فهم بعض جوان  العلوم 

 بالالساة الإسلامية.

 اهتمام المستشرقين بالترجمة والنقل:. 2
اهتمام البربة بالتجار  مع العاع العرة الإسلامي،  بلهذا بدأت الافيات بالبحابم بالتزايد صا ة مع

بقام المستشرقون بدراسة اللغة العربية بالعلوم الإسلامية، كما شهد تطوراً في الدراسات الشرقية، حيث بدأ العلما  
 الغربيون يعيدبن تقييم بعض الفكار التقليدية ان الإسلام بالثقافات الشرقية.

ة هي المظهر الحسي للناحية الربحية للناس، بهي القو  التي تؤيرر في أنماط لا سيما بأنّ هذه اللغ
، بهذا يدل ال  الانتما  بالهوية بالتأير  يكون ابر هذه النقاط إضافة إلى ظهور انتقادات للممارسات 1«تاك هم

بااداته، بأسس العديد  الاستشراقية بارتباطها لأناهج استعمارية، بظهرت العديد من المؤلاات حول تاريخ الإسلام
من المستشرق  فيعيات بكراسي للغة العربية في جامعاتهم حتى يتمكنوا من فهم أفضل للتقاليد الإسلامية من 
منظور نقد  أكثر، بيتم التشكيك في بعض الممارسات القدثة من قبل الما  بماكرين من العاع الإسلامي 

 تنوااً بشمولية. بالغرة، بهذا أدّى إلى تطوير دراسات أكثر
ببهذا، الاستشراق هو مجال يعكس التعامل المستمر ب  الثقافات الغربية بالعربية الإسلامية، بمدى ثير  
بثيرر الغرجم بالعرجم بامتزاج الثقافات بالاهتمامات المشاكة، بقد كان لهذا ثير ات متعدد  في اللغة العربية بأدبها 

 التعلم أب التأبيل أب الافية بلذا فننّ دراسة هذا اليرر تمثل نقطة مهمة لاهم بذا أهمية صا ة بأيرر بالغ سوا  في
العلاقة ب  الثقافات بأبل شي  حطّوا فيه الرّحال هو إحيا  الاابم العرة حيث ساهم المستشرقون في إااد  

العربية، بأ بحت المكتبات  اكتشاف الاابم العرة الدة، مما أدى إلى إحيا  الاهتمام باللغة العربية بالالساة
 زاصر  بالعديد من الن ور بالمخطوطات التي تم تحقيقها بدراستها.
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 :تحقيق المستشرقين للمخطوطات. 3
بهنا نلتمس جهود المستشرق  الغربي  لدراسة بتويريق الاابم العرة بالإسلامي، ال  الرغم من انّ 

م الاستشراقية التي قد تكون حوور  حوو فهم الثقافة العربية من المستشرق  قد باجهوا أحيانا انتقادات بسب  نظرته
منظور غرة، بيد أنّ التأير  كان كب اً جداً، فقد اهتموا بجمع بتحليل الدجم العرة الكلاسيكي مثل الشعر بالنثر 

ة الضعف التي بهذا سااد في التعريف بالاابم العرة للعاع الغرب  فهم يربنه كما يرى اا م حمدان: أن نقط
في أدبنا، هي ترديدنا لبعض نظرياته في الدجم بعد لاظه لها بعشرات السن ، ثم هو ترديد  -اليوم-بدها الغرجم 

لا استيعاجم بلا تمثل فيه باليه من أجل ترك ب مة بالتقليل من أهمية ترايرنا فلجئوا إلى التشكيك في الاابم العرة. 
بالثقافة العربية بلغتها، حيث أقدم ال  ترفية العديد من الامال بهذا قد بكذلك الاستشراق زاد في اهتمامهم 

يساهم في تعريف الغرجم بالاابم العرة بترسيخه في أذهان المستشرق  كالتأير  الذ  صلقته حكايات ألف ليلة 
التأير  من صلال بلهذا نلمس «. م ال  الآداجم الابرببية لأا فيها الدجم اللماني5013بليلة اند ترفيتها اام 

هذه الربايات بكشف الوجه الحقيقي للعرجم ان طريق هذه الربايات، زد ال  ذلك اهتمامهم بتحقيق 
المخطوطات فقد امل المستشرقون ال  تحقيق العديد من المخطوطات العربية، مما ساهم في الحااظ ال  الاابم 

ل الدبية بالعلمية العربية إلى اللغات البرببية بأ بحت العرة بنقله إلى لغات، ببهذا تمت ترفية الكث  من الاما
المكتبة زاصر  بالكت  التي تعني بهذا، بفي هذا السياق نلمح التأير  بالتأيرر من صلال نقل الكث  من الامال إلى 

طلاع ال  لغات مختلاة، إضافة إلى كتاجم "كليلة بدمنة" بنقلت إلى لغات مختلاة مما أتاح للقرا  البرببي  الا
الحكمة العربية، بمن ب  أهم الافيات الافية إلى اللاتينية كانت أب الافيات من العربية إلى اللاتينية في القرن 

 ، ثم إلى الارنسية بالانجليزية بغ ها.Fables of Bidpaiالثاني اشر، حيث كان يعرف الكتاجم باسم 
لعربية في المكتبات البرببية الكب  ، بجدت أيضا بنتيجة للزياد  الشديد  التي شهدتها المخطوطات ا

ممارسة نشيطة للطبااة سراان ما أدت إلى تدابل الامال العربية ذات المحتوى المختلف، بمن هؤلا  فريناند 
( بهو أحد تلامذ  اللغو  اللماني إياالد ممن اصتار مكانة مشرفة، بمكتبة الاستشراق 5100-5111فوستالد )

 في نشر ادد كب  من المطبواات بالغة الهمية لمؤرص  بجغرافي  ارجم:تدين بجهده 
، 5105-5113، تاريخ مدينة مكة 5101-5111، بابن هشام 5111-5121لابن صالكان 

-5112، بمعجم الس  للنوب  5111، بالمرجع في النساجم بال ول 5111لابن قتيبة مرجع التاريخ 
، بب ف العاع القزبيني 5133-5130، بالبكر  5132-5111، بمعجم البلدان لياقوت 5113
5111-5110.2 

ال  بضع مئات فقط من  5111أما إذا ارجنا ال  المخطوطات العربية في مكتبة باريس سنة 
موجودات مكتبات الدير  الم ادر  أيرنا  الثور  بمن سلائ  الحملة الارنسية ال  م ر ازداد ر يدها من 

صلاها برا ه القن ل الارنسي في م ر أسيل   5111بحوالي  5121العربية حتى سنة المخطوطات ذات الغالبية 
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، بإذا انتقلنا إلى فيلة الاهارس التي 1001د  ش فيل بسجلت الاهرسة التي تعود إلى سلان حتى ب لت إلى 
لم آهلاارت ب ات فيها مخطوطات فيينا العربية في ذات الوقت ع يستطع احد إضافة المزيد من الامال فله

سنة  5010-5110باستثني من ذلك المتحف الانجليز  الذ  كان تحت مظلة شارل يو  5101-5010
 بهو العاع الذ  تعد فهارسه للمخطوطات العربية بالاارسية بالاكية نموذجاً حقيقياً في الدقة. 5113

المخطوطات العربية،  منذ  باه دراسة 5102-5152بهذا ما زاد من التأير  ح  قرر ألويس شبرنجر 
كما اتيح له الاطلاع ال  طبيعة الثقافة الإسلامية بتخ  اتها بسراان ما انك  ال  دراسة الوثائق الإسلامية 
التي بضعت تحت ت رفه في فن الطبااة الحجرية، بهذا ما مهّد الطريق أمامه ليكس  ناوذا حتى أنه شغل اد  

لي  استطاات أاماله أن ترى النور أص اً، ببطرق ملتوية إن  حّ منا  ، ببالتعابن مع ادد من العلما  المح
رزمة منها  0111إلى أبرببا، كان بحوزته  5110التعب ، بنقُلت في اد  مناطق بالشرق بح  اودته سنة 

. ببالتالي كان لكل مستشرق ب اته الخا ة 5111مخطوطا اربياً امل بها لاائد  مكتبة برل  في سنة  5111
لاته التي تنارد ان الآصر فانقسموا ب  ما يريد الإالال بب  من يريد الإسقاط. بمما لا يخا  مع "بليم بميو 

بالذ  امل حوافظا مساادا في قسم مخطوطات المتحف البريطاني، كما امل في تنظيم  5110-5121رايت" 
و  الثلايرة الكبار: الصطل، جرير المخطوطات الحبشية بغ ها التي أن ان رف إلى العناية بشعرا  الع ر الم

 بالارزدق بقام بنسخ المخطوطات.
ببالتالي الافية بالنقل الثقافي الذ  قام به المستشرقون إلى لغاتهم ال لية، فتلك الافيات ع تسهم فقط 

ار العربية إلى في تعريف غ  الناطق  بالعربية ال  الدجم العرة بل أيضا أدت إلى نقل مجمواة من المااهيم بالفك
نلاحظ في السنوات »الثقافة الغربية، أب الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية. بفي هذا السياق يقول " الح طعمة": 

الص   إقبال متزايد ال  ترفية أامال أدبنيس ببدر شاكر السياجم بابد الوهاجم البياتي بحومود دربيش ب رح 
لاستشراقية بهؤلا  الشعرا  اهتماماً بأبلتهم حظاً بف اً في الكتابة كونهم ، بهنا اهتمت المراكز ا3«ابد ال بور

 يقحمون بعض الرموز الإيحائية التي تعود إليهم.
إضافة إلى ذلك فنن حركة الافية كان لها ثير  اظيم في ثسيس الحضار  الغربية ال  حساجم العرجم،  

  العرجم ال  الغرجم اظيما بإليهم يرجع الاضل في كان ثير»كما يقول في هذا المضمار "جوستاف لوبون": 
. ببهذا ع يقت ر اهتمام الغربي  بالحضار  الشرقية من الجان  المعرفي فقط بل صرج إلى ميادين 4«حضار  أبرببا

أصرى، بممنّ برزبا ايضا في هذا المجال كت  "إدبارد بدين" حول نشاط الافية إلى اللمانية من اللغة العربية في 
قلّة من بيد في فهم الدجم العرة الحديث بعمقه اللغو  »سويسرا برأى بأنهّ يعاني فتوراً بيرجع سببه إلى 

بالاجتمااي بالحضار  بالسياسي بهل لدى الماجم المقدر  اللغوية بالعمق الحضار  بلو جزئياً بالنسبة للألمانية 
 .5«فيهور القرا  اللمان بشكل سائغ بفييل بماهومبحيث يتمكن من إي ال إنتاج الدجم العرة الماجم إلى 

بلهذا لا ثكن التااال مع الثقافة العربية بإدراك معانيها إلا بالعيش في البلدان العربية بالتااال مع يرقافاتها 
رق  يعد المتنواة بلغاتها المتعدد  مما أدى إلى تقديم رؤى اكثر امقاً بشمولية، فنحيا  الاابم العرة من طرف المستش
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جهداً كب اً حيث بمع ب  الاائد  بالتحديات الثقافية. بمن المهم جداً أصذ ما قدمه المستشرقون بع  الااتبار 
بمدى ثيررهم بثير هم في اللغة العربية بتعقيداتها بغناها، كما تستمر في استقطاجم الانتباه بالدراسة، مماّ يظهر 

 ور ب  الشعوجم.أهمية التوا ل الثقافي في بنا  الجس

 دعوة المستشرقين إلى العامية:. 4
كما يظهر أيرر الاستشراق في اللغة العربية من صلال الداو  إلى العامية بالتي اتخذها لغة للعلم بالان 
بالدجم، زااماً بأن الا ح  تهدم قو  العرجم الاصاااية، مما يستلزم تحرّرهم من سيطرتها بهذا ما دفع بهم إلى 

زدهار بترجع بدايات الداو  إلى اللغة العامية إلى أبائل القرن الثامن اشر اندما أصذت دبل أبرببا الرقي بالا
تنشئ المعاهد الخا ة لتدريس اللهجات العربية العامية، بالغرض من ذلك تخريج السارا  بالقنا ل بالجواسيس 

أمام قو  باظمة اللغة العربية الا ح  بع الذين يوفدبن إلى البلدان العربية، بكلّ هذا كان بعدما صرّت قواهم 
يعرفوا لها سبيلا بكان بفق نظر  سلبية استطااوا من صلالها الولوج إلى لّ  المجتمع العرة من أجل القضا  ال  

 العربية الا ح  بإحلال العامية حولّها.
اليها إلّا أنّها لا تزبل  بهكذا بدأت الهجمات ال  اللغة العربية بإهدار للثقافة بأكملها حوابل  القضا 

جر بلن تزبل لنّ الله ازّ بجلّ حاظها فجا  في الذكر الحكيم: ﴿إِناا حوحْنُ نهحزالْنحا الذكِْرح بإناا لحهُ لحححافِظوُن﴾ )سور  الح
-10.) 

د اللغة كما أنّ أبّل من ألاوا إلى الداو  إلى العامية المستشرق اللماني "بليم سيتا" الذ  قام بتأليف "قواا
م: بأص ا سأجازف بالت ريح ان المل الذ  رابدني ال  الدبام طول مد  5111العربية العامية في م ر" اام 

فيع ماد  هذا الكتاجم، بهو أمل يتعلق لأ ر ناسها، بثس شعبها بيكاد يكون مسألة موت أب حيا ، فكل من 
ل نواحي النشاط فيها بسب  الاصتلاف ب  لغة ااش فا  طويلة في بلاد يتكلم العربية يرى إلى حد تتأيرر ك

الحديث بلغة الكتابة، فاي مثل هذه الظربف لا ثكن مطلقا في الثقافة الشعبية، ببهذا نقلت العامية من المستوى 
المنطوق إلى المستوى المكتوجم، في مجالات البحث بالعلم بالتأليف بالدجم بالإدار ، ببالتالي إحلالها حولّ العربية 

ا ح  التي تّم هجرها هجراً ليتمكّنوا من القضا  اليها بال  بحد  الاكر العرة ببالتالي الحقد بالكراهية كله ال
موجه إلى المة العربية الإسلامية، بانتهجوا أجبن الطرق للاتك بالدين بالمساس حتى بالشخ ية بالهوية العربية 

التاريخ الإسلامي بتحرياه ببالتالي ا بحت الحقيقة باضحة  بحوابلة القضا  اليها ال  حوو ما فعلوه بهدف تشويه
بضوح الشمس، بالهدف من هذه المحابلات الوضيعة هو استئ ال اللغة العربية من جذبرها فبذلوا في سبيل تحقيق 

 مبتغاهم الناس بالنايس.
ق  الذين ص  وا لها باليه فننّ الاهتمام بلغة الدجم بالاستمرار في الداو  إلى العامية من طرف المستشر 

أقسام للدراسات العربية بالإسلامية بمراكز البحوبم في الغرجم ص ي اً للأدجم العرة بتركيزها ال  الدجم 
 المتغرجم بالدبا  الذين لا يت اون بال الة بالمحافظة ال  قيم المة الإسلامية بمبادئها بتعاليمها السمحة.
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بأدبية تاريخية ثم تبعتها سلسلة من أامال أصرى بطبعتان  بكذلك من ب  الذين قدموا بحوثًا لغوية
بحيث الرحلة التي قام بها إلى  5022-5110لمخطوطي حن  بن إسحاق، المستشرق جوتهيلف ب جشاسر 

 5001جعلته صب اً باللهجات السورية بأدت لإ دار ن ور نثرية باللهجة الدمشقية  5051الشرق في العام 
يا اللغو  بفلسط  بهذه المحابلات ع تكن البلى، بالملاحظ أن من مكر هذا المستشرق بكذلك إلى أطلس سور 

أنه قبل إتقانه للهجة الدمشقية كانت له أامال أحاطت بالقرآن بكانت أطربحته حول الإنكار في القرآن 
 ، حيث اهتم المستشرقون بها كث اً بأسار هذا الاهتمام ان مجمواة من المؤلاات.5055

باليه فالتأير  كان أكبر ح  أسهم بليام "ماركيز" بعرضه الخار باللهجة التلمسانية بشكل ع يسبق له 
نظ ، ببنشر الم ادر غ  المعربفة حتى الآن حول شمال إفريقية. كما أنّ ثسيس كلية للغات في الجزائر في اام 

أهمية كبرى للدراسات العربية مما أيرر بشكل  ، بتلقي في كل من قسنطينة ببهران كراسي للغة العربية ذات5130
الذ  تتلمذ في العامية  5110-5111مباشر باميق ال  أامال المستشرق  بمن هؤلا  "إدبارد هنر  بالمر" 

 ال  يد رزق الله حسون.
زد ال  ذلك من ب  التأيرر التي برز باشتعلت شمعته في هذا السياق البحث اللغو  فقد أطلق 

عديد من الدراسات اللغوية المعمقة، حيث درسوا اللهجات العربية المختلاة بتاريخ اللغة بالاقتها المستشرقون ال
باللغات السامية الصرى، مما أدى غل  إنشا  المعرفة باللغات بأ ولها. بمن ب  ما ردّده المستشرقون بأادا  اللغة 

غة العربية في تويريق ربابط الوحد  الإسلامية، العربية هي داوى  عوبة النحو ببالتالي أدرك الغرجم صطور  الل
بتجسدت مجهودات المستشرق  في تبسيط اللغة بتطويرها في اد  أشكال من بينها إلغا   ور  الإاراجم في الكلام 

 العرة باللجو  إلى تسك  أباصر الكلمات.
ها ما هو إلا حجة أما الغرض الدقيق الساسي أيضا من البحث في تغي  الحربف العربية أب إ لاح

للتاريق ب  الشعوجم العربية بقطع ال لة ب  الجيال القادمة بما يداو إليه الإسلام بالقرآن الكريم، قال تعالى: 
 (.10﴿بحقحدْ محكحرُبا محكْرحهُمْ بحاِنْدح اِلله محكْرهُُم بإنْ كانح محكْرُهُم لتهحزُبلح مِنْهُ الجبِحالُ﴾ )سور  إبراهيم، الآية 

هناك من دافع ان ا الة اللغة العربية بامقها بشموليتها، بص  مثال ان ذلك المستشرق "يوهان  بيد أن
باحتاظت العربية الا ح  في ظاهر  الت رف الإاراة بسمة من أقدم السمات اللغوية التي »فوك" الذ  يقول: 

الإاراة في لغة التخاط  الحيّ فقدتها فييع اللغات السامية، بقد احتدم النزاع حول غاية بقا  هذا الت رف 
أأشاار ارجم البادية ترينا الامات الإاراجم مطرد  كاملة السلطان، كما أنّ الحقيقة الثابتة، هي أنّ النحوي  
العرجم كانوا في القرن الرابع الهجر  يختلاون إلى ارجم البادية ليدرسوا لغتهم، المر الذ  يدل ال  أنّ الت رف 

زدهاره آنذاك بل لا نزال حتى اليوم نجد في بعض البقايا الجامد  من لهجات العرجم البدا  الإاراة كان في أبج ا
 «.ظواهر الإاراجم

بهذا ما فعله الشاار "المتنبي أبو الطي " الذ  ق د بادية لينتهل منها العلم بالدجم، بيغاف من باا  
 اللغة حتى أ بح ف يح اللّسان بحيث يقول:
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 باحنحاهُههههههههههههم مِنْ شحانهِِ محا احنحاناح   هههنحا ذحا الزاماناح  ححِ ح النااسُ قحبلهه
 ههُ بحإِنْ سحرههههههها بهحعْضحهُههههههمُ أحِيحاناح   بحتهحوحلاههههههههههههههوا بِغُ اهههههههههههةٍ كُلُّهُههههههههههههههمُ مِنْه
ههههههههههههههههههههدِّرُ الإحْسحاناح   هههههههههههههههِ رُلأاحا تُحْسِنُ الههههههههههههههه انِيْعح لحيحاليِهه  بحلحكِهههههههههههنْ تُكح

نحا بِرحيِْ  الداهه  هههههههههههتىا أاحهههههههههههههههههانحهُ محنْ أاحهههههاناح   بحكحأناا عحْ نهحرْضح فِيهْ  هرِ حح
هههههههههههههههههههانُ قهحنحههههههههه ا أنهْبحتح الزامح حههههههرُْ  في القحنحاِ  سِنحاناح   هههههاً  كُلامح

ههههههههههههه  الم  رحكح
 نهحتهحعحهههههههههههادحى فِيْههههههههههِ بحأنْ نهحتهحاحهههههههههاناح   بحمُرحادُ النهُّاُهههههههههههههههههوسِ أْ غحرُ مِنْ أنْ 

لسان غ  العرجم الذ  بهل بهكذا فنن كانت اللغة العربية تشكو أب باقعة في مشكلة فننّها تشكو من 
فيالها بدقة معانيها بألااظها بتراكيبها الموحية بجودتها، مبتعدين بذلك ان تشوهها بنعتها بالركاكة، فهذا 

 إجحاف في حقها، لن لها فضل كب  فهي كانتشار النور في الظلام الدامس الذ  يبدد السواد الحالك.
ات، فمن بينها ثيرر بعض الدبا  بالشعرا  العرجم بالتوجهات غ  أنّ لكل ثيرر بثير  سلبيات بإبابي

الدبية التي قدمها المستشرقون بأ بح بعضهم يستخدم أسالي  جديد  في الكتابة مستلهم  ذلك من الدراسات 
الغربية لا سيما إذا كان حول الشعر العرة المعا ر، كاهتمامهم بالشاار حومود دربيش، فقد كان المستشرقون 

ذين درسوا في الجامعات الم رية بكذلك الطلاجم الذين ابتعثوا إلى الغرجم لدراسة الدجم العرة ال  أيد  ال
بهو ما اانى  -رحمه الله-المستشرق  دبر في ثيرر البعض في إفساد الذائقة الدبية كما يقول الستاذ حومود شاكر 

نها ال  سبيل المثال مع لويس اوض الذ  نجد منه طيلة حياته بهر باضحا في معاركه الدبية المتعدد  بم
تاا يلها في كتابه أباطيل بأسمار، بمع الكات  طه حس  في كتابه المتنبي برده ال  طه حس  في قضية الشعر 

 الجاهلي بنظرية الانتحال.
بادئها بلهذا فقد انجرفوا حوو أهوائهم بانبهربا بالغرجم بكتبوا في بلادهم ما صالاوا اقيدتها بقيمها بم

بمسلماتها ما أن ثتيهم الداو  من الغرجم حتى يهربلوا في أحضانه بنسيان الماضي بالحاضر، بمن هؤلا  الذين 
ارضت اليهم بظائف أستاذ زائر كل من كمال أبو دي  الذ  أ بح يدرّس الدجم العرة بالنقد في جامعة لندن 

ت الشرق الدنى بالبسط بجامعة لندن بأنه: درس في منذ اد  سنوات بهو يقدم له التقرير السنو  لمركز دراسا
 .6اد  جامعات منها أكساورد بجامعة بنسلاانيا، بجامعة ب كلي ب نعا  بكولومبيا لأدينة نيويورك

بكذلك في بعض الحيان العواطف بالت ورات لدى المستشرق  تكون مشبعة بأحكام مسبقة بأفكار 
ا أبْ  راً للححرْجِم أطْاحأحهحا اُلله﴾ )سور  المائد ، الآية سلبية حيث قال تعالى: ﴿كُلامح  (. 01قحدُبا ناح

فعل  سبيل المثال المستشرقة زيغريد هونكه بالمستشرق كارل بربكلمان بغ هم كانوا من الذين ع يتسراوا 
ال  الغرجم" في الحكم ال  العرجم أبلا باللغة العربية ثانيا، بذلك من صلال كتابها المعربف "شمس العرجم تسطع 

الذ  أن ات فيه الإسلام باللغة العربية بأقرت بحقيقة لطالما أراد المستشرقون إصاا ها فأبت إلّا أن تكشاها 
 .7«بكانت ثمة ابقريتهم الاذ  الخلاقة الاصاااية»بأرجعت لهم بلو الشي  القليل إلى فضلهم 
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  معجم مفردات اللغة العربية:. 5

سمومه في كيان العاع الإسلامي بتضليل الحقيقة إلى الولوج في العاع امد الاستشراق من أجل غرس 
الاكر  بالعلمي، حتى يلم بجلّ الجوان  بكانت الإرها ات البلى للاشتغال باللغة العربية كان من قبل البعثات 

 .52التبش ية للمسلم  في القرن 
لماردات العربية اللاتينية، بالذ  ينطلق فيه فالدراسات تش  في البد  أنّ معجم الماردات العربية كان ل

القسم العرة اللاتيني من اللاتيني العرة بفي الوقت الذ  يضع فيه الجز  البل الكلمة اللاتينية المناسبة لحف كل 
مقالة  1111كلمة، يحتو  الجز  الثاني هذا ال  أكثر من   1111مارد  من الماردات العربية البالغ تعدادها 

كلمة مرادفة، بيورد صلف الاسم   50البيانات فتحت كل كلمة منها يورد اد  مرادفات يتجابز اددها غزير  
فيعه، إضافة إلى اقاان الفعال بعد   يغ، المبني للمعلوم بالمبني للمجهول، بااد  ما يذكر أ ل الاعل )مجرداً(، 

أيضا اشتقاقاتها، هذه فيلة من المثلة تذكرها  بإن كان متعديًا أب لازماً أب مع حرف الجرّ، كما تلحق السما  
أسما  العن ، أجناس الكلاجم، بالثرب  اللاظية للملبوسات بالسجاد بالباني، كما  -كالآتي: كأنواع الااكهة

ينعكس أيضا ال  مستوى المعيشة، بيد أنّ هناك جان  قوّ  من تجار  الحوض الشرقي المتوسط، دبن أن ننس  
، إضافة إلى أسما  الشخ يات، بالمدن الإسبانية بالبرببية كلها لأا فيها ربما بذلك ال  الشطرنج بم طلحاته

العكس من المعجم اللاتيني العربية، بينما يؤصذ بع  الااتبار أسما  الكواك ، برسوم الحيوانات، بالظواهر 
لاربق ب  الاستعمالات اللغوية السّمابية، بيعرجون أحيانًا ال  القضايا الإسلامية بل تطرقوا أحيانًا إلى ا
بليس هذا فقط بل اهتموا  pirateالإسلامية بالمسيحية بإن كانت كلمة غاز  قد رمز إليها بكلمة باحد  فقط 

بدراسة شتى الجوان  برأبا بأنّ هناك حتمية لا ثكن العدبل انها بهي أن يتشعبوا في حياتنا اليومية بنشاطاتنا 
إلى اد  أسباجم. بالمستشرقون رغبوا في فيع يرور  لاظية للحيا  اليومية، أما الارتباط  بفنوننا بهذا بالطبع راجع

بالنص الدة ياسّر كما رآه المستشرق يوهان فوك بلا يشاهد إلا في حالة مرااا  لغة القرآن. بفي الختام ثكن أن 
قيمة كب   من أجل التعرف ال  العامية نقول أن الماردات العربية ع تعجم بحس  قوااد اللغة، بإنّ لهذه المعاجم 

العربية التي كانت جارية ال  ألسن الائة المثقاة لا سيما بإسبانيا بهنا ثكن أن نلتمس ثير  الشرق ال  فئة 
 المستشرق .

 بداية حروف الطباعة العربية:. 6
اللغة العربية ليست  دأجم المستشرقون بجهود متوا لة من أجل أن يحقق مبتغاه بلأا أن الدجم العرة ب 

سور   0كغ ها لا سيما بأنّها لغة القرآن الكريم لقوله تعالى: ﴿إنّا أنهْزحلْنحاهُ قهُرْآنًا احرحبيِّاً لحعحلاكُمْ تهحعْقِلُون﴾ )الآية 
يوسف(، فننهم اهتموا بها اهتماماً كب اً بارقل س  هذا الاهتمام بالتأيرر ادم توفر حربف الطبااة، فقد تحتم 

 م اللجو  إلى قال  صشبي برسمت الحربف بطريقة ركيكة.اليه
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ببهذا ف نااة الحربف من طرف أيدٍ غ  صب   تنتج ان معنى غ  متناسق، بأبّل مطبعة تّم إنشاؤها 
 لتغطية هذه الركاكة كانت في ثمانينات القرن السادس في ربما ببالتالي أ بحت تكت  بطريقة جيّد .

حربف العربية المستشرق الإيطالي جيوفاني باتيستا راثوند  الذ  كان له مهارات بكذا ممنّ ثيرربا بطبااة 
 5110في الخ و يات الجوهرية للخط العرة بهذا مكنه من ابتكار أحرف اربية كالحربف المستقلة بفي سنة 

  يعدّ بحقّ أبلغ تمكن هذا الص  من  نااة أحرف اربية أنيقة تم بواسطتها طبااة كتاجم القانون لابن سينا الذ
 شهاد  ل الح تلك المطبعة، بهذا ينم ال  التوغل في دراسة اللغة العربية.

بقد توالت الطبااة بحققوا ن ائح مبهر  بحيث ثسست مطبعة اللغات الشرقية حيث تم بنشر كتاجم 
انشيسكو رافيلينجيوس قوااد العربية الماربنية ثم ترفية "جغرافية النوبة" بسراان ما استنهضت الهمم فقد  نع فر 

حربفا اربية تحتل مرتبة متأصر  بكث  بعد الربمانية بالطبع من حيث الجمال، لكنه طبع بهذه  5120-5103
سنة بعد  50الحربف البجدية الهجائية فقط ال  غرار ذلك، فنن معجم اربية الضخم ع ينشر إلا بعد انقضا  

ن من مباحث القوااد الما لة في الشرق: الكافية لابن حقي  موته من قبل ابنه، زد ال  ذلك فقد ظهر ايرنا
بالجربمية لابن أجربم، كما ذاع  يت كتاجم نزهة المشتاق في ذكر الم ار بالقطار بالبلدان بالجزر بالمدائن 
بالآفاق من كتاجم الإدريسي لربجر. كما ظهرت ترفية اربية مستقلة أنجزها أحد الموالي التونسي  بيدا  

ينكو س ليو" التي مرت باا  توقف كب   بنماذج هذا كث   بلا ثكن ذكر كل النماذج بالكت  التي تم "دبم
 نسخها بطبااتها من أجل دراسة العربية بذلك بتسلح العلم بإلا بأد كل الآمال بالتتويج بالخيبة.

 . خاتمة:7
ادل ب  الغرجم بالشرق، بمن صلال ببهذا يظهر أيرر الاستشراق في اللغة العربية أهمية التوا ل المتب

الاهتمام بلغة العرجم، بحيث تمكن المستشرقون من الإسهام في فهم أامق للثقافة العربية حوابل  إحيا  ترايرها القديم 
ان طريق تحقيق المخطوطات بترفية بنقل الكت  من العربية إلى لغات مختلاة، بلا ثكن ذلك إلا بالولوج إلى فهم 

تمكنوا من سبك تلك المعاني بالااكي  بشكل فييل يتخلله الإبداع حتى لا تظلم اللغة العربية لنّ لهجاتها حتى ي
بريقها بربنقها باقٍ لا حوالة، رغم التشكيك في أ التها بحوابلة تشويه  ورتها بالداو  إلى العامية بجعل منها اللغة 

ا التي لا تعرف المغالط بلا الوقوع في الزلل، كما هو ال لية بمن أراد الغور أكثر في ف احتها يلجأ إلى باديته
حال ظهر من أيدّ بمن اارض مرتكزين في ذلك ال  أهوائهم باواطاهم بت وراتهم، كما يظهر هذا اليرر ايضا 
من صلال فهم أامق للثقافة العربية بالإسلامية، رغم بجود التحديات فننّ الاستشراق ساهم في تعزيز اللغة العربية 

المحافل الدبلية بجعلها دبن أن يشعر جز اً لا ثكن الاستغنا  انه من الحوار الثقافي العالمي، فاللغة العربية في 
بتعقيداتها بتنواها بغناها لا زالت جوهر  ثمينة تث  انتباه من يلمحها بتشدّ الحبال إليها لتكون جسراً تعبر فيه 

 مختلف الشعوجم.
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